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 ملخـصال
وتفسيرها  هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين اللغة وعلم الأساطير والميتافيزيقيا، من خلال بحث تأثير اللغة في تشكيل الأساطير        

  ، ة توضيح دور الأساطير في تطور اللغ إلى  استندت إلى إشكالية نقص الأبحاث التي تربط بين اللغة والأسطورة والميتافيزيقيا، و و عبر الثقافات.  

والميتافيزيقيا؟ وكيف تؤثر  الأساطير  الدراسة: كيف تسهم اللغة في تشكيل    ها طرحت الأسئلة الرئيسة التي    ومن .  ونقل المعاني الرمزية والفكرية 

 مفردات اللغة ومدلولاتها الثقافية؟   غناء الأخيرة في إ 

الأساطير العربية وغير العربية، ودراسة تطور المفردات والأساليب اللغوية  اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مركزًة على  و          

فعاّلة لنقل القيم الثقافية وتشكيل الهوية الثقافية الجماعية    يلة توصلت إلى أن الأساطير والميتافيزيقيا تمثل وس و   .المرتبطة بالأساطير والميتافيزيقيا 

مباشر في تطور اللغة، بدمج مفردات وأساليب لغوية خاصة بها، واستخدام اللغة بشكل رمزي  نتائج تأثير الأساطير ال ال أظهرت  و عبر اللغة.  

من الفلكلور الشعبي، وأن اللغة تسهم في حفظها ونقلها بين    ا جزءً   تعدّ   يعكس الأفكار المجردة والمعتقدات الدينية والفلسفية. كما تبين أن الأساطير 

   .الثقافات المختلفة، ما يعكس تباين السياقات الثقافية في تفسير الأساطير بين    لأساطير ل   ت التعبير اللغوي الأجيال. وختامًا، أبرزت الدراسة تفاو 
 

 الميتافيزيقيا، الفلسفة، الوجود، الماورائياّت، اللغة.  الأساطير،   : المفتاحيةّالكلمات  

 

 المقدّمة . 1
 

وثيقًا        ارتباطًا  الحرف والمهن  والسّياسة والإعلام،  باللغةارتبطت كثير من  التجّارة والاقتصاد  في  لت  تدخَّ اللغة  فنجدُ  ؛ 

قُ الفِكْرَ ولا يكتفي من الجهد باليسير،  المختلفةوغيرها من العلومِ   ؛ ما جعلَ مِنْ حصْرِ هذه المجالاتِ أمرًا فيه من التعّقيد ما يؤرِّ

 في هذه الدراسة. سنسعى إلى تأطيره ا وهو م

اللغةِ  الهدفُ مِنْ و     يةُ  أهمِّ إنسان، وهي  لكلِّ  تمُثِّلُ الأساسَ  الضّوءِ على نقطةٍ  إلقاءُ  الدرّاسة  ا  هذه  لإنسان، وليس  في حياة 

هما ركيزتيَن لا يمكن للمرء أن يستغني  وصفالمقصود هنا أهمّيَّة اللغةِ من ناحيةِ العلمِ فقط، بل من ناحيةِ الفكر والإدراك ب

 و كان على قدرٍ بسيط من المعرفة.  حتَّى ول ،عنهما في حياتِه

التي تربط بين هذه    وشائجمن ال  نيالعلاقة الجامعة بين اللغةِ والحقول المعرفية الأخرى، سيجد أنَّ هناك نوعَ ل  تأم  ي  مَنو     

نِ لها، والآخرُ يكمنُ في المضمون، أو الجوهر الذي من خلاله تبينُ الحقيقة. وإذ  العلاقة؛ أحدها يتمثَّلُ في هذا الشّكلِ المُكَوِّ

مِنه الاستفادةُ  يمُكِنُ  مُنتجًَا  بوصْفِها  اللغةِ  إلى  التوّضيح،  سبيل  على  الاقتصاديون،  و  ،ينظرُ  الإعلامي ون  السّياسي ون  وكذلك 

(Kalmas    ،1978فلا يخفى علينا أنَّ هذه النظرةَ لم تأتِ من اللاشيء، كما أنَّها تستوجبُ مِنَّا تسليط الضّوءِ عليها 10، ص ، )

رين  من المؤثِّ   ثير  كلفهم أبعادِها، والتحّققِّ من شكلِ التغّييرِ الذي طرأ على هذه النظّرةِ التي جعلت من اللغةِ مأربًا يسعى إليه  

أن يصلوا إلى رؤيةٍ له من خلالِ نظرةٍ تخصّصيةٍ في  وساحاتها  في المجتمع، ويرغبُ أهلُ العلمِ في جميعِ ميادين الأبحاثِ  

 مجالاتِهم. 

اللغاتِ رواجًا عن غيرِها، فما ضعفوإذا كان منطقيًّا أن يفرضَ الأقوى سياستهَ على الأ    أن تلَقى بعضُ  ، فمِنَ الطبيعيِّ 

ى بالعالمية؟ هل يرجعُ الأمرُ إلى شيءٍ    الأسبابُ  التي تدعو إلى رواجِ لغةٍ عن أخرى؟ وكيف يمكِنُ للغةٍ أن تحظى بما يسُمَّ

دَ أطروحاتٍ تختفي وراءَها كثير  من الحقائق؟ هل هو علمُ الحاجة، أم حاجة العلم؟    مميَّزٍ في هذه اللغة، أم أنَّها مجرَّ

ثورة الدون البحثِ القريبِ والمباشر، كما أنَّ    من  ، ولا يمُكِنُ الوصولُ لإجاباتهادون إجابةمن  ركها  تكل  هذه الأسئلةِ لا يمكنُ     
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القرن الماضي، خاصةً مع ظهورِ علمِ اللسانيّات، تسبّبت في النظّرِ إلى كثيرٍ من العلومِ من خلال مناظيرَ  مطلع  منذ    يةالعلم

مختلفةٍ لا تنتمي إلى علمٍ واحد، ولا يمكِنُ أن نصلَ إلى رابطٍ فيما بين هذه الرّؤى إلّا من خلالِ اللغة التي أصبحت هدفًا ومسعى  

 الجيناتدور   أسُْدِلتَ لقرونٍ طويلةٍ حولَ طبيعة الإشكاليّة الإنسانيّة الكُبرَى، مثل: البحثِ في يكشفُ الكثيرَ من الستارات التي  

 تكوينِ اللغة. في

ا  متهدف هذه الدرّاسة إلى كشف العلاقة التفّاعليّة بين اللغة وعلم الأساطير والميتافيزيقيا، وكيفيّة تأثير كلّ منه  :هدف الدّراسة

الأساطير والميتافيزيقيا في اللغة وتطوّر  تؤثرّ  ، وكيف  ونقلها  اللغة في تشكيل الأساطير  دورالآخر، كما ترُكّز على فهم    في

القيم  عن  التعّبير  في  والميتافيزيقيا  الأساطير  في  اللغويّة  الرّموز  دور  إلى كشف  تهدف  كما  الثقّافيّة،  ومدلولاتها  مفرداتها 

 الثقّافيّة للمجتمعات. والمعتقدات الاجتماعيّة و

اء حقل الدرّاسات اللغويّة والأدبيّة من خلال تسليط الضّوء على الرّوابط العميقة بين غنتسهم الدرّاسة في إ  :أهمّيّة الدّراسة

ير  الأساط  توضيح دورفهم أعمق لتطوّر اللغة عبر العصور، كما تساعد في  تحقيق  اللغة والأساطير والميتافيزيقيا؛ ما يمُكّن من  

تقدمّ   الهويّة الثقّافيّة للمجتمعات، وذلك من خلال استعراض الرّموز اللغويّة والقيم المرتبطة به، كمافي تشكيل  والميتافيزيقيا  

تجمع بين    ،الدرّاسة منظورًا جديداً لفهم الأساطير والميتافيزيقيا من خلال التحّليل اللغويّ؛ ما يفتح المجال لدراسات مستقبليّة

والدرّاسات الثقّافيّة والأنثروبولوجيا، وتبُرز الدرّاسة أهمّيّة دراسة الأساطير والميتافيزيقيا ودورهما في حفظ الترّاث    علم اللغة 

 .ةمقبلالثقّافيّ؛ ما يعزّز من جهود الحفاظ على الترّاث غير الماديّّ ونقله للأجيال ال

تؤثرّ اللغة في تشكيل الأساطير فالعلاقة بين اللغة وعلم الأساطير والميتافيزيقيا علاقة معقّدة ومتشابكة؛    تعَُد     :مشكلة الدّراسة

اللغويّة،   والتعّابير  الرّموز  إفيوالميتافيزيقيا من خلال  في  الأساطير والميتافيزيقيا  اللغة بغنما تسهم   يمعانالمدلولات والاء 

تطوّر اللغة   فيفإنّ مشكلة هذه الدرّاسة تكمن في التسّاؤل عن مدى تأثير الأساطير والميتافيزيقيا  عميقة؛ لذا  الرمزيّة  الثقافيّة وال

 .عبر الأجيالوإبقائها ودورها في تشكيل الهويّة الثقّافيّة للمجتمعات، وكيف تسهم اللغة في نقل الأساطير 

الدّراسة التحّليليّ،    :منهج  الوصفيّ  المنهج  على  الدرّاسة  هذه  خلال تعتمد  الأساطير   من  وعلم  اللغة  بين  العلاقة  تحليل 

 .لتوضيح العلاقة بينها، ودورها في التعّبير عن القيم والمعتقدات الثقّافيّة وتفسيرها  جمع البيانات عبروالميتافيزيقيا 

 مصطلحات الدّراسة

تسُتخدم الكلمات والترّاكيب للتعّبير عن الأفكار والمشاعر  فنظام من الرّموز والإشارات يتواصل من خلاله البشر،    :اللغة .1

 وقيمه.  والمعتقدات، وتعُدّ اللغة وسيلة أساسية لنقل الثقّافة والمعرفة عبر الأجيال، وتنعكس فيها أفكار المجتمع

  ، دراسة الأساطير والنّصوص القديمة التي تتناول قصصًا مقدسّة أو رمزيّةيهتمّ ب  اتفرع من فروع الدرّاس  :علم الأساطير .2

 .تهدف إلى تفسير الظّواهر الطّبيعيّة والاجتماعيّة، وتقديم نموذج للعلاقات بين الآلهة والبشر في الثقّافات المختلفة

وتسُتخدم لشرح قضايا الكون والمجتمع،  تحتوي على عناصر خارقة للطّبيعة أو رمزيّة،    ،قصّة تقليديّة أو رواية  :الأسطورة .3

ا من الترّاث الشّفويّ والثقّافيّ للشّعوبوقيمه معتقدات المجتمعـ عادةً ـ وتعكس   .، وتعدّ الأساطير جزءًا هامًّ

يتجاوز المعنى الحرفيّ، ويستخدم في الأساطير لنقل المفاهيم    ،يستخدم للدلّالة على معنى آخر  ،عنصر أو شكل  :الرّمز .4

 .تقدات، والرّموز في الأساطير غالبًا ما تحمل معانيَ ثقافيّة عميقة تساعد في إيصال الأفكار المجرّدة بطرق ملموسةوالمع

أي المواضيع التي تتعلقّ بما هو أبعد   ؛الميتافيزيقيا: هي فرع من فروع الفلسفة التي تتعامل مع مسائل ما وراء الطّبيعة .5

  من الظّواهر الماديّّة والتجّريبيّة، وتهتمّ الميتافيزيقيا بدراسة طبيعة الواقع، والوجود، والكون، والمفاهيم المجرّدة مثل الزّمن، 

ا إذا كانت هناك قوى أو كيانات  تساؤلات حول ماهيّة الكائنات، ومـ  أيضًا  ـ  والمكان، والسّببيّة، والرّوح، وتتضمّن الميتافيزيقيا  

لفهم البنية الأساسيّة للوجود والمفاهيم   محاولة  وتعدّ العلاقة بين العقل والجسم،  جانب  العالم الماديّّ، إلى    فيتؤثرّ    ،غير ماديّّة

 .التي تشكّل إطارًا لفهمنا للعالم

 

 الدّراسات السّابقة . 2
 

الدرّاسة الحاليّة، من الدرّاسات السّابقة التي   موضوع   قربها من  ددت بناء علىمجموعة منتقاة، حُ   إلى  اتتستند هذه الدرّاس     

الأساطير   تشكيل  في  اللغة  دور  ذلك  في  بما  والميتافيزيقيا،  الأساطير  وعلم  اللغة  بين  العلاقة  من  مختلفة  جوانب  تناولت 

 قافيّ، ودلالات الأساطير والميتافيزيقيا في مجتمعات مختلفة. والميتافيزيقيا، وتأثير الرّموز اللغويّة، والتأّويل الثّ 

 ع:ومن أبرز هذه الدرّاسات التي تناولت الجوانب المختلفة لهذا الموضو

 Language and Myth) ""اللغة والأسطورة في عصور ما قبل التاّريخمشروع )فريق بحثيّ من جامعة كوبنهاجن(  .1

in Prehistory, 2024)    في العصور القديمة، وكيف   طبيعة اللغة التي استخدمها البشرهدف هذا المشروع إلى الكشف عن

البحث  تناول  ارتبطت لغتهم بالمعتقدات والأساطير من خلال مقارنة المفردات اللغويّة مع الأدلّة الأثريّة والأسطوريّة، كما  

هم وعقائدهم الرّوحيّة، وكان من أبرز نتائجه: التوّصّل إلى أنّه يمكن م البشر الأوائل اللغة للتعّبير عن معتقداتاكيفيّة استخد

أنّ   بيّن  كما  والأثريّة،  الثقّافيّة  الأدلّة  مع  اللغويّة  والمفردات  الكلمات  مقارنة  من خلال  القديمة  الأساطير  بعض  بناء  إعادة 

العصور القديمة، وأنّ اللغة والأسطورة كانتا مرتبطتين  الأساطير لعبت دورًا كبيرًا في تحديد الهويّات الثقّافيّة والجماعيّة في

 .ارتباطًا وثيقًا في تشكيل الفهم الرّوحيّ والفلسفيّ للمجتمعات
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مور .2 إلى(Moori,2019): دراسة  والحدود   هدفت  المفاهيم  اللغة  تحددّ  وكيف  والميتافيزيقيا،  اللغة  بين  العلاقة  دراسة 

العالم الماديّّ والمعنو أبرز نتائجهايّ،  الفكريّة بين  التعّبير عن الأفكار   ومن  اللغة تمثلّ وسيطًا حاسمًا في  أنّ  إلى  التوّصّل 

 المجرّدة والميتافيزيقيّة، وأنّ الفهم اللغويّ للحدود بين العالمين يساعد في تشكيل الإطار الثقّافيّ والفكريّ للمجتمعات. 

مولتمان   .3 متحليل  إلى    هدفت  (Moltmann, 2018):دراسة  الأفكار    ةساعدكيفية  عن  التعّبير  في  الطّبيعيّة  اللغة 

توصّلت إلى أنّ اللغة الطّبيعيّة تمثلّ أداة و .الميتافيزيقيّة، وتحديد العلاقات بين اللغة والمفاهيم المجرّدة، مثل الوجود والتجّريد

مزيّة للمفاهيم المجرّدة؛ ما يسهم في توسيع الفهم الثقّافيّ  وتقديم التفّسيرات الرّ وصياغتها،  مهمّة في بناء الأفكار الميتافيزيقيّة  

 .للفكر الميتافيزيقيّ 

إلى  :(2019دراسة حنون ) .4 تأثير   هدفت  كيفيّة  في  اللغة، والبحث  العربيّ من خلال منطق  في الأدب  الأساطير  تحليل 

إلى أنّ الأساطير العربيّة لا تقتصر على الماضي، بل وتوصلت  تشكيل الهويّات الثقّافيّة والنّصوص الأدبيّة،    فيالأسطورة  

 .هي موجودة في الأدب المعاصر وتؤثرّ في التعّبيرات الثقّافيّة الحديثة

هدفت إلى دراسة العلاقة التفّاعليّة بين اللغة والأسطورة، وكيف تسهم الأساطير في بناء الهويّات    :(2005زيدان ) دراسة .5

والثقّافيّة،   إلىاللغويّة  الواقع  وتوصلت  لفهم  لغويّة  أداة  تعمل  الأسطورة  أنّ  الوعي وتفسيره  إظهار  تشكيل  في  يسهم  ما  ؛ 

 .الجمعيّ 

وتحليل كيفيّة استخدام الأسطورة أداة   ،ت إلى دراسة الأساطير في الأدب من منظور لغويّ ( هدف1999دراسة سعيد ) .6

أنّ الأساطير تعدّ أداة فعّالة لنقل الرّسائل الثقّافيّة والسّياسيّة عبر الأدب،  توصلت إلىوللتعّبير عن قضايا سياسيّة واجتماعيّة، 

 .انيويجب تحليلها لغويًّا لفهم الطّبقات العميقة للمع

التي حاول فيها الكشف عن العلاقة العميقة  :(Ernst Cassirer ،2009لـ إرنست كاسيرر: ) "اللغة والأسطورة"دراسة  .7

يرى كاسيرر أن اللغة والأسطورة ليستا  و ودرس كيفية تأثيرهما المتبادل في تشكيل الفكر الإنساني.    ،بين اللغة والميثولوجيا

أدوا للتعبير، بل هما  للعالم.  مجرد وسائل  إدراكنا  بناء  في  الوعي الإنساني وتسهم  تكوّن  اللغة    تعّدوت  نوعًا من  الأساطير 

 .الرمزية التي تعبر عن تجارب الإنسان وأفكاره ومخاوفه على نحو رمزي

الكلمات  أن اللغة والأسطورة يشتركان في قدرتهما على توليد الرموز؛ فكما أن  إلى  وألمح " كاسيرر" في دراسته هذه       

تفسير الظواهر الطبيعية    فيتجارب الحياة صورًا رمزية تساعد المجتمعات    تعطيالأساطير    فإنّ   تمنح الأشياء معانيَ خاصة،

 والاجتماعية. وبهذا تصبح الأسطورة امتداداً للغة، تلعب دورًا في صياغة القيم والتقاليد والهويات الثقافية

توظيف الرّموز الأسطوريّة    يةوكيف  ،اللغة الشّعبيّة  فير الأساطير  ثيّ أت  يةتحليل كيف  هدفت إلى  :(1990دراسة فؤاد زكريّا ) .8

ا في تشكيل المفردات الشّعبيّة والمصطلحات   وتوصلت إلى في الحياة اليوميّة من خلال اللغة،   أنّ الأساطير تلعب دورًا مهمًّ

من الذاّكرة   اجزء  تصبحالجماعيّة، كما أظهرت الدرّاسة أنّ الأسطورة  تمّ توظيفها في التعّبير عن المفاهيم الثقّافيّة ولياللغويّة،  

 .ينعكس في اللغة اليوميّة للأفرادوهو ما الجمعيّة؛ 

 

 الدّراسات السّابقة من  الحالية الدّراسةموقع  2.1

في       الدرّاسة  هذه  العميقة  بيان  أسهمت  الأساطير  تعكس  المختلفة، وكيف  الثقافات  في  الأساطير  اللغة مع  تفاعل   ،كيفية 

 :عن الدرّاسات السّابقة في أنهّا أظهرت النقاط الآتية وتميزتالجذور الثقافية والدينية والفكرية للمجتمعات، 

والميتافيزيقيا   .1 اللغويّ:بوصفها  الأساطير  للتعّبير  وا  تعدّ  وسيلة  عبر الأساطير  والمعارف  القيم  لنقل  وسيلة  لميتافيزيقيا 

 .تتجاوز الحدود الزّمانيّة والمكانيّة ،تلعب اللغة دورًا أساسيًّا في تشكيل هذه القصص وتحويلها إلى روايات حيّةفالأجيال، 

اللغة:  في والميتافيزيقيا    تأثير الأساطير .2 يمكن ملاحظة كيف تطوّرت  فمن خلال دراسة الأساطير والميتافيزيقيا،   تطوّر 

الأساطير والميتافيزيقيا في تطوّر المصطلحات المستخدمة في    أسهمتبعض المفردات والترّاكيب اللغويّة عبر الزّمن، وكيف  

 .الحديث عن القوى الطّبيعيّة، والآلهة، أو الكائنات الخياليّة

والميتافيزيقيا: .3 الأساطير  في  اللغويّة  الأسا الرّمزيّة  في  العميقة،  اللغة  والمعاني  بالرّموز  مليئة  والميتافيزيقيا  تعُدّ  وطير 

 .الكلمات والترّاكيب اللغويّة مستودعًا للأفكار المجرّدة التي تروي قصّة الإنسان والكون، وتعكس أفكارًا فلسفيّة ودينيّة معقّدة

الثقّافيّة: .4 اللغة والأسطورة والميتافيزيقيا في تشكيل الهويّة  لأساطير والميتافيزيقيا واللغة تعمل معًا لتشكيل ا التفّاعل بين 

جزءًا من الذاّكرة الجماعيّة للأمّة، وتسهم اللغة في إعادة إحياء هذه الأساطير    تعدّ الأساطير والميتافيزيقيا ف  هويّة ثقافيّة جماعيّة،

 .والميتافيزيقيا وفهم أبعادهما العميقة

 

 مفهوم الأسطورة. 3

 
فالأسطورة    (،16، ص1998)الحاجّ حسن،    أنهّا تعني كلّ ما يسُطر أو يكُتب  وجدنالغة،  ال  في  مفهوم كلمة أسطورة   تأملناإذا   

بمفهومها الحديث والجامع يعني بعض أنواع القصص أو الحكايات مجهولة المنشأ، والتي تتعلقّ بالترّاث أو الديّن أو الأحداث  

(؛ فهي عبارة عن قصص خياليّة تحُكى عن الآلهة أو كائنات بشريّة متفوّقة أو عن  17، ص1998الحاجّ حسن،  التاّريخيّة )

 . عبر الأزمنةة  حوادث خارقة غير مألوف
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وقد نشأ علم الأساطير بهدف دراسة منشأ الأسطورة وتطوّرها من خلال دراسة أساطير الشّعوب وتراثها ومعتقداتها الديّنيّة،  

دور  ـ    هناـ    على معرفة اللغة المكتوبة والمنطوقة لهذه الشّعوب، ودراسة تراثها اللغويّ، و يتجلّىـ  بشكل رئيس  ـ  والتي تعتمد  

عدّ عاملاً محوريًا لفهم الأساطير  لذا فإنّ البحث في التراث اللغوي يُ (؛  9، ص2006نحّاس،  دراسة علم الأساطير )  اللغة في

 .، وهذا يجعل اللغة جزءًا لا يتجزأ من دراسة علم الأساطير وتفسيرهكبربشكل أ

الأساطير    يستخدم   الطّبيعة  علم  وشرح  الطّبيعيّة  الأحداث  الأساطيرلتفسير  جمع  وكذلك  وتفسيرها   والإنسانيّة،    ودراستها 

وكيف حاولوا    ،من خلال ذلك يمكن للباحثين اكتشاف كيفية رؤية الشعوب القديمة للعالم من حولهم(، ف56، ص2005عجينة،  )

 فهم التفاعلات بين الإنسان والطبيعة.

 

 علم الأساطير والمجتمعات البشريّة 3.1

علم      وتجسيدهايسُتخدم  القديمة  بالحضارات  الخاصّة  المعتقدات  إلى  الإشارة  بهدف  خاصيّة    ،الأساطير  منحها  أجل  من 

السّحيقة ندري  Benton,1768,P93)  المعتقدات  ولا  كان(.  "تجسيد"    إن  بكلمة  الرّمزيّ  ـ  هنا  ـ  المقصود  التصّوير  هو 

 .المراد شيء آخرأنّ للمعتقدات، أم 

وك الإنسان الذي يحيا داخل المجتمع، كما تعدّ مصدرًا دائمًا للمعرفة، والذي يخوض في مناقشة  تمثلّ الأسطورة الخاصّة سل

،  Raus    ،1968  راوس  )  مشاكل المجتمعات، مثل: الحرب والسّلام، الحياة والموت، الصّواب والخطأ، الخير والشر ثنائية  

تناقش قضايا جوهريّة مثل الحرب فوتعدّ مصدرًا دائمًا للمعرفة،    ،الأسطورة تمثلّ سلوك الإنسان في المجتمع  وهكذا(.  45ص

يمكن فهم تفاعلات المجتمعات البشريّة والتعّبير عن التحّديّات و،    والسّلام، والحياة والموت، والصّواب والخطأ، والخير والشّرّ 

 .التي تواجهها عبر العصور

ة مفتاح التحّديّ والاستجابة التي أدتّ إلى تكوين الحضارات  نزللم الأساطير، يمكن ملاحظة أنّ الأساطير هي بموفي ضوء ع

والمصريّة،   السّومريّة،  مثل:  المجتمعات،  علاقة  عن  النّاشئ  التحّديّ  نتيجة  البدائيّة  المجتمعات  في  نشأت  والتي  البشريّة، 

 (.87، صToynbee  ،1955) واليمنيّةوالصّينيّة، والمايا، والأندية 

والهند والصّين وسكّان      العربيّة  المنطقة  في  الأساطير، خاصّة  القديم  العالم  أو شعوب  القديمة  الشّعوب  لقد عرفت جميع 

لها الإغريق بعد ذلك، وكذلك الغرب الذين بحثوا فيها وروّجوا لها، حتىّ أصبحت م بحثاً الأحراش في إفريقيا، ثمّ رصدها وسجَّ

ا في علم الأساطير هامًّ
الإغريق والغرب هم من رصدوا الأساطير وسجّلوها؛ وهذا (، ومن الواضح أنّ  20، ص2010)نجم،    

 وتطويرها.  يعكس دورهم في توثيق دراسة الأساطير

 

 لغة الحضارات وعلم الأساطير 3.2

لتناميها واستمراريتّها، فالأساطير تعمل على شرح الحضارات،    اوجوديّ   القد استخدمت الحضارات القديمة الأساطير أساس

بوصفها  ، وإظهار أهمّيتّها  ئهاأو إلغا   هاتحّريفما يحول دون  (.  12، ص2017)عربيد،    كما تمنحها بعدا دينيا يعزز قدسيتها

 معتقدات سماويّة غير مشتركة مع آليّة الطّقوس الوثنيّة.

ومن أشهر هذه الحضارات: الحضارة المصريّة القديمة، وارتباط أسطورة إيزيس وأوزوريس بين أبناء حضارتها، وحضارة  

(، ومن أمثلتها  13ص،  2017)عربيد،    بلاد ما بين النهّرين، والحضارة اليونانيّة، والرّومانيّة، والفارسيّة، والصّينيّة، والهنديّة

 القديمة، وأسطورة هرقل من اليونان، وأسطورة "راما" من الهند. أسطورة إيزيس وأوزوريس من مصر

 

 الحضارة المصريّة وعلم الأساطير  3.3

قصص مقدسّة آمن بها المصريّ القديم، والتي تميّزت بعمقها الفلسفيّ؛ فقد كانت الأساطير في تلك   هيالأساطير الفرعونيّة  

 ة علم يدُرس مع التسّليم بمحتوياته. نزلالفترة بم

البشر أمّا  القديم الشّخصيّات الأسطوريّة، مثل: الآلهة أو أنصاف الآلهة،  فكانت عبارة عن عناصر    ،لقد استخدم المصريّ 

 . (Pinch,2018, p23) داخل أحداث الأسطورة ليس أكثرمكمّلة 

وأوزوريس،   إيزيس  أسطورة  الفرعونيّة:  الأساطير  أشهر  وحورس،  وومن  ستْ  الكون،  وأسطورة  خلق  خلق  وأسطورة 

النّداهة، وغيرها من والبعث والحساب،  ودمار البشر،  وتأليه البشر،  وخلق البشر والقمر،  وقرص الشمس المجنح،  والأرض،  

ـ  بالضّرورة  ـ  إنّ هذه الأساطير تعكس    :القولـ  هنا  ـ  (، ومن الجدير بالذكّر  175، ص1999عکاشة،  )  الأساطير الأخرى

 المعتقدات والمفاهيم الرّئيسة في الحضارة الفرعونيّة، مثل الحياة والموت، والبعث، والمفاهيم المتعلقّة بالكون والآلهة.

بالأساطير في الحضارة المصريّة القديمة؛ فقد نظر المصريّ القديم إلى الظّواهر الكونيّة الطّبيعيّة فوجدها ارتبطت الرّموز  و 

الظّواهر   تلك  عن  المعبّرة  الرّموز  تفسير  أجل  من  الأساطير  استخدم  لذا  الزّمن؛  باستمرار  ومستمرّة  ودائمة  ثابتة 

ال  ؤكدوهذا ي  ،(177، ص1999عکاشة،  الكونيّة) إذ  العلاقة  القديمة،  المصريّة  الحضارة  الرّموز والأساطير في  وثيقة بين 

التوّجّه  الطّبيعة، ويعكس هذا  ثابتة في  التي رأوها  المستمرّة  الكونيّة  الظّواهر  لتفسير  القدماء الأساطير  المصريوّن  استخدم 

وحيّة، وهو ما جعل الأساطير أداة مهمّة لفهم عمق فهم المصريّ القديم للرّموز كوسيلة للتعّبير عن القوى الكونيّة والمفاهيم الرّ 

 .الكون وتنظيم معتقداتهم حول الحياة، والآلهة، والطّبيعة
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 الحضارة الصّينيّة وعلم الأساطير  3.4

إلى قدم نشأتها وتعدادها السّكانيّ الكبير    ويعود ذلكالأساطير الصّينيّة هي واحدة من أشهر الأساطير في الحضارات القديمة،  

 حتىّ وقتنا الحاليّ.ورواجها الذي ساعد في انتشار هذه الأساطير 

، Shan    ،2016)   اتسّمت بالمبالغة  لككن؛ لذاالأم  الأشخاص أكثر من  تركز على  فهي  ،تتسّم الأساطير الصّينيّة بالغرابةو

تتجسّد الفضائل والصّفات الخارقة عبر شخصيّات رمزيّة تضُفى ف(، ويعكس هذا أسلوبًا فريداً في الأساطير الصّينيّة،  75ص

ويضفي على هذه القصص طابعًا خياليًّا يرتبط بالقيم والمعتقدات    ،عليها قدرات غير عاديةّ؛ ما يعزّز تأثيرها في الثقّافة الصّينيّة

 .الاجتماعيّة

(؛  81، ص2016شان،    Shan% من شعب الصّين)92لقد نقُلت الأساطير الصّينيّة عن قوميّة الهان، والتي تكوّن ما يقرب من  

ة تسجيل حقيقيّ للتاّريخ الصّينيّ؛ نزلالأساطير هي بم  الهدف منها هو تأسيس الثقّافة والدوّلة الصّينيّة، كما اعتقد آخرون أنّ هذهف

 ما هو تاريخيّ، والآخر ما هو أسطوريّ. ـ في محتواها ـ لذا نجد أنّ الأساطير الصّينيّة تضمّ 

يفصل السّماء عن الأرض، والتي كانت تشير  الذي  أسطورة "بان قو"    :ومن أشهر الأساطير الصّينيّة التي عُرفت عبر التاّريخ

تحتوي في داخلها على ظلام، ثمّ ظهر في داخل هذه البيضة بطل يسُمى "بان قو" الذي    ،الفضاء في صورة بيضة كبيرة إلى

ألف سنة ليفصل قشرة البيضة التي كانت    18استطاع فصل السّماء عن الأرض، وقد تمّ ذلك بعد استيقاظه من النّوم بعد مرور  

الثقّيلة مكوّنة الأرض    ،شقت البيضة مكوّنة السّماءملفوفة حول جسده ليتخلّص من الظّلام، فان  ,Jordan) وسقطت الموادّ 

2004, p54). 

"فو شي" وثقب الخشب لإشعال النّار، و"ني وا" ترفع السّماء،  ووهناك أساطير أخرى، مثل: أسطورة "ني وا" تخلق البشر،  

القمر،  و إلى  التي هربت  أ"  الأنهار،  وآلهة "تشانغ  أسطورة  والإمبراطور الأصفر "هوانغ دي" و"قون ويوي" يروضان 

إله الموقد،  و"كوا فو" يلاحق الشّمس،  والجبال الخمسة،   التنّيّن، وغيرها من الأساطير الأخرى التي و شكر  أبناء  أسطورة 

 به.  تعكس لنا التاّريخ الصّينيّ القديم وثقافة شع

 

 اللغة والأسطورة 3.5

اللغة أداة العقل الأولى؛ لذا فهي تمثلّ ميل الإنسان إلى الأسطورة وصناعتها، فاللغة هي بم أنّ  نزلتعدّ  ة ترميز للفكر، كما 

 عمليّة التصّوّر تبلغ أوجها في التعّبير الرّمزيّ. 

باستخدام عدد معيّن من الموضوعات ذات خصائص معيّنة مشتركة، ثم يحُتفظ  فإذا نظرنا للعقل، فإننّا سنجد أنّه يشكّل مفاهيمه  

بالمتشابهات وتفصّل الفوارق والاختلافات، ومن ثم تشُكَّل فكرة عامّة عن مجموعة من الموضوعات في الوعي، والتي تسُمى 

 "التصّوّر" أو "عمليّة التصّوّر اللغويّ".

سطوريّ في مقولة واحدة لتشكيل الفكر المنطقيّ، كما تكمن وظيفة النسّق الأسطوريّ  ويمكن الجمع بين التصّوّر اللغويّ والأ

الذاّت   اهتمام  اتجّاه  على  بالترّكيز  التجّارب  تكثيف  مع  المشتركة،  الصّفات  بعض  وانتقاء  الوظائف  مقارنة  في  واللغويّ 

(Schiappa, 2003, p88)  ي التجّربة الإنسانيّة بتجميع  غنالمشترك، ما ي  الأساطير واللغة وسيلتين لتعميق الفهم، وهذا يجعل

 .تعزّز التفّكير المنطقيّ والثقّافيّ  ،الرّموز والتجّارب تحت بنية معرفيّة شاملة

يمكننا أن نقول: إنّ الوعي اللغويّ والأسطوريّ هما من العناصر الهامّة لخلق كيان أسطوريّ؛ فالكلمة هي أساس نشأة فلذا  

إل الباقية، ومن الانطباع  جانب  ى  الكون الأسطوريّة،  التجّربة المؤقتّة إلى التصّوّرات  أهمّيّة كلّ منهما في ارتقاء الفكر من 

وهذا يمنح الفكر عمقًا وامتداداً يعكس تطوّر التجّربة الإنسانيّة إلى مفاهيم  ،  (Eliade, 1954, p67)الحسّيّ إلى الصّياغة  

 .دائمة

م الأساطير تعلّم لغة الدوّلة أو الحضارة صاحبة تلك الأساطير، مثل: تعلّم اللغة المصريّة  كما أنّه من الضّروريّ عند دراسة عل

لى  إالقديمة عند دراسة الأساطير الفرعونيّة، وتعلّم اللغة الصّينيّة عند الاطّلاع على الأساطير الصّينيّة؛ وذلك بهدف التعّرّف  

فهم اللغة يتيح الاطلاع المباشر على النصوص الأصلية؛ ما يوفر ف(،  5، ص2018ثقافة الشّعوب القديمة وفكرهم )فضيلة،  

رؤية أدق للثقافة والمفاهيم الفكرية التي شكلت هذه الأساطير، وهذا يسهم في فهم أعمق للرموز والتعابير التي قد تفقد جزءًا 

 .من معناها عند ترجمتها، ويعزز القدرة على استيعاب تراث تلك الحضارات بشكل شامل

 

 الأساطير واللغة العربيّة  3.6

. وقد آمن العرب  (140، ص1984العربيّ،  )   السّطور أو الأخبار القديمة المدوّنة المسطورة  :حديثاً  "الأسطورة"تعني كلمة  

كانت الكعبة   "، فعلى سبيل المثال:بالأساطير التي أطُلق عليها اسم "الأساطير العربيّة  ،في عصور ما قبل التاّريخـ  أيضًا  ـ  

 ,Armstrong,2002)  مغطّاة في فترة ما قبل الإسلام بمجموعة من الرّموز لمئات العفاريت والجنّ وأنصاف الآلهة والآلهة 

P11لمنطقة في تلك الفترة. ( القبليّة، التي كانت تعبّر عن ثقافة الشّرك التي كانت تسود ا 

للآلهة.   اً رموز  شكّلت   ،( صنمًا360على ظهور الأساطير؛ فقد كان هناك أكثر من )  فترةوقد ساعد تعددّ المعتقدات في تلك ال

للكشف    اومن أهمّ هذه الأساطير: الأساطير البابليّة التي كشفت الألواح السّبعة ونقوش السّاميّين الشّمالييّن، والتي كانت مصدر

لعبت هذه الأساطير دورًا جوهريًّا في ترسيخ الترّاث    ، وقد(Black, 2004, p134)عن تلك الأساطير ونقلها من جيل لآخر  

 .الثقّافيّ والديّنيّ؛ ما أتاح للشّعوب الحفاظ على معتقداتها وإعادة صياغتها عبر الزّمن
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الخاصّة بتلك   الإلهيّة  الرّموز  اللات، ومناة، وطاغوت،  لقد اشتملت هذه الأساطير على  الفترة، مثل: سيّد الآلهة وكبيرها، 

(. وكذلك على المخلوقات الخارجة كالأرواح من جنّ وعفاريت ومردة، 18، ص2018ويعوق، ويغوث، وغيرهم )فضيلة،  

على الوحوش، مثل:   والذين تميّزوا بقدراتهم الخارقة للطّبيعة وتحكّمهم بالبشر وفقًا للاعتقادات القديمة، إلى جانب اشتمالها

التي كانت تشُبه سمكة كبيرة ذات رأس و الفيل، وتستطيع حمل الأرض على حالنسّناس، والغول، والبهموت  أو  القرن  يد 

 ظهرها.

كإخافتهم من الغول وغيره من   ،وما زالت حتىّ عصرنا الحاليّ تسُتخدم عديد من الشّخصيّات الخرافيّة من أجل إخافة الأطفال

 يّ استخدام عديد من الشّخصيّات والكائنات الخرافيّة لتجسيدها في صور حيّة في أفلام الخيال العلم  جانب  إلىالشّخصيّات،  

(Schulz  ،1983وهذا66، ص ،)    ،تسهم هذه الشخصيات في إضفاء فيعكس تأثير الأساطير القديمة في الثقافة المعاصرة

تشد انتباه الجماهير وتغذي المخيلة؛ ما يبرز الأثر    ،ل ثقافيطابع خيالي ورمزي في الأدب والسينما، وتعمل أدوات تواص

 . الدائم للأساطير في تشكيل المفاهيم والعوالم الخيالية عبر العصور

لكل   نّ إإنّ الحضارة الإنسانيّة هي حضارة زاخرة بملايين الأساطير التي تعبّر عن ثقافة الشّعوب والأمم، و  :وخلاصة القول

ها الأداة الرئيسة  صفولدور الفعّال للغة في مجال دراسة علم الأساطير، باجانب  إلى  أمّة طريقة تناولها الخاصّة للأسطورة،  

 للاطلاع على الكتب التاّريخيّة والقصص والرّوايات القديمة. 

 

 اللغة وعلم الميتافيزيقيا  3.7

وراء الفيزياء" أو "ما يفوق الفيزياء" أو "ما بعد الفيزياء" أو "ما وراء    عبارة عن تعبير لاتينيّ يعني "ماهي  الميتافيزيقيا:  

 ، يهتمّ هذا العلم بدراسة الظّواهر والكيانات والموضوعات الخارقة للطّبيعة.(22مشرفيّ، د. ت، صالطّبيعة")

ال إلى دراسة هذا  الديّن  الديّن    مجالاتجّه علماء  علماء  يعدّ  ذلك، كما  إلى  اللاهوت والغيب وما  في مجال  استخدامه  بهدف 

المتحكّم بالطّبيعة    بأنهأنَّ كلّ ما يفوق الطّبيعة هو أصل الطّبيعة ويسبقها في الوجود، إلى جانب وصفه    نونوالفلاسفة المتديّ 

 من خلال الكيانات الخارقة للطّبيعة.

ادق، وأنّ الكيانات والظّواهر الخارقة للطّبيعة موجودة، نتيجة وجود فجوة في مجال البحث أنّ هذا العلم ص  هؤلاء  يدعّيو

وجود مسائل ما زالت غير مكتشفة حتىّ وقتنا الحاليّ، وهنا يلعب العلم والبحث    اي نتج عنهتالعلميّ أو نقص في تطوّر العلم، ال

ا في إثبات حقيقة وجود علم الميتافيز مشرفيّ، ) ؟يقيا وكيانه، أم أنّه مجرّد ظواهر لم تفُسّر أسباب حدوثها بعدالعلميّ دورًا هامًّ

التي تقع خارج نطاق المعرفة الظّواهر  كتشاف  لا (، وهذا يبرز التحّديّ الذي يواجهه العلم في سعيه المستمرّ  28د. ت، ص

 . والاعتقاديّة التي لا تزال مفتوحةويعكس تفاعل العلم مع الأسئلة الفلسفيّة وتفسيرها، الحاليّة، 

 

 مفهوم علم الميتافيزيقيا:  3.8

علم الميتافيزيقيا هو علم ما وراء الطّبيعة ؛ يهتمّ بدراسة الأشياء التي لا توجد في الطّبيعة ولا تخضع لقوانينها، أو تلك التي 

القوانين عن تفسيرها) العقل أو  العقل، والتي يعجز  العلم يتناول دراسة (41، ص1983نجيب،  تتجاوز حدود  ، أي أنّ هذا 

(، 45، ص1983نجيب،  )  الظّواهر الرّوحيّة والنفّسيّة والظّواهر الغريبة، مثل: الأرواح والجنّ والأشباح والتخّاطر وغيرها

المباشرة،   الماديّّة  التجّربة  اهتمام الإنسان في محاولة فهم ما يقع خارج نطاق  العلم مجالًا يستكشف  ووهذا يعكس  هذا  يعُدّ 

 .الجوانب الغامضة من الوجود، ويعكس فضول الإنسان المستمرّ نحو الماورائيات وما يتعذرّ تفسيره بالعلوم التقّليديّة

 

 سطورة؟هل الميتافيزيقيا هي الأ 3.9

السّبب في ادعّائهم    أنّ   ثمّة من يدعّي تتناول دراسة أشياء سامية وغير    هذا إلى كونهاالميتافيزيقيا هي الأسطورة، ويرجع 

إنّ الميتافيزيقيا ليست هي الأسطورة، كما أنّ الأسطورة ليست ذات بنية ميتافيزيقيّة؛  فعاديّة مخالفة للواقع، ولكن في الحقيقة  

أي أنّه يتناول دراسة العالم الخفيّ وراء العالم الظّاهر، والذي    ؛الميتافيزيقيا يتناول دراسة طبيعيّة لعالم ما وراء الطّبيعةفعلم  

إنّ الميتافيزيقيا ليست   :يمكننا القول، وبهذا (Eagleton, 2000, p74)بواسطة العلم  ،قد يكون واقعًا حاضرًا لم يكُتشف بعد

أنّ كلاًّ منهما يتعامل مع قضايا غير عاديّة تتجاوز الواقع الظّاهر، فبينما تركّز الأسطورة على من    رغمبالهي الأسطورة،  

تهتمّ الميتافيزيقيا بدراسة الظّواهر الماورائيّة بشكل فلسفيّ وعلميّ، محاولة فهم العالم وسرد قصص رمزيّة وتفسيريّة للعالم، 

كتشف بعد؛ لذا فإنّ الميتافيزيقيا تسعى لفهم العوالم غير المرئيّة، بينما تظلّ الأسطورة الخفيّ الذي قد يكون موجوداً ولكنّه لم يُ 

 .أكثر ارتباطًا بالرّمز الثقّافيّ والديّنيّ 

 

 اللغة وعلم الميتافزيقيا )الماورائياّت(  3.10

اللغة وسيلة   عنهالتعدّ  والتعّبير  الأفكار  دراسة موضوعات  10، صHeidegger  ،  2015)  نقل  في  دورها  إلى جانب   ،)

أداة للتدّوين اللغويّ التوّثيقيّ، وكذلك في تدوين دلالة الصّوت المنطوق وأصوات بوصفها  المعرفة بنيويًّا ونظريًّا ومنهجيًّا  

بنية ـ  بذلك  ـ  تتيح اللغة  فلا تقتصر وظيفتها على تسجيل النّصوص والمعلومات،  ف(،  67، ص2010بدر،  )  النوّتة المنطوقة

 .وهذا يسهم في حفظ المعرفة ونقلها عبر الأجيال ،، سواء في اللغات أو الموسيقىهاوتوثيق  منهجيّة لفهم الأصوات

هتمّ بدراسة الظّواهر فوق تي  توع الفلسفة الهو أحد فر  ،والميتافيزيقيا أو )الماورائيّات(، أو ما يسُمّى بعلم ما وراء الطّبيعة

الطّبيعيّة التي لا يمكن الوصول إليها بالمنطق؛ فهو يهدف إلى تقديم وصف منظّم للعالم والمبادئ التي تحكمه، كما أنّه يعتمد 
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  على المنطق الخالص في فهم ظاهرة ليست بالضّرورة أن تكون منطقيّة، كما يهتمّ هذا ـ  بدورها  ـ  تعتمد    ،على أنماط تحليليّة

العلم بدراسة بعض المفاهيم الأساسيّة، مثل: السّببيّة، والهويّة، والتغّيير، والمتفرّدات، والعقل، والجسد، وملكات الإنسان بشكل  

إلى   ومفاهيمه  عامّ، إلى جانب الظّواهر التي تندرج تحت قائمة الظّواهر غير المفهومة؛ لذا تتطلبّ دراسة مجالات هذا العلم

أداة أساسيّة، وفيما يلي سنوضّح مجموعة من العناصر التي توضّح العلاقة بين كلّ من اللغة ودراسة  فها  بوصاستخدام اللغة  

أداة أساسيّة، بوصفها  تتطلبّ دراسة هذه المفاهيم استخدام اللغة  ، إذ  وما بعدها(  75ص ،2014الماجديّ،  علم الميتافيزيقيا )

 .  وتوضيحها هر الميتافيزيقيّة الأخرىتسهم اللغة في تشكيل العلاقة بين الفكر والظّوا

بو والمثال  الوجود  وواجب  الحقائق  معرفة  في  الميتافيزيقيا  علم  نوصفيبحث  مكوِّ الوقائع   اها  نظام  من  أعلى  واعيًا  نظامًا 

(،  515فتحي، د. ت، صومتضمّنة عِلَّة وجود هذا النظّام، كما أنّها تستهدف الوجود الحقيقيّ الذي لا يظهره الواقع المحسوس ) 

جوهريّة والمبادئ تركّز على فهم الحقائق الففالميتافيزيقا تتناول التسّاؤلات الوجوديّة العميقة التي تتجاوز ما تراه الحواسّ،  

 .الأساسيّة التي تشكّل نظام الوجود

 

 اللغة وحضور الميتافيزيقيا 3.11

  ودراستها،   في طرح الظّواهر الخارجة عن منطق سير الأمور بالطّريقة التقّليديّة،  ،لغة إلى اليتمثلّ حضور الميتافيزيقيا بالنسّبة  

ر يقبله العقل، أو حتىّ إذا كان الأمر مقتصرًا على طرح الظّاهرة في ووكذلك في  صفها وصفًا دقيقًا، من أجل الخروج بتصو 

 محاولةٍ لإيجادِ تفسير لها.  

للغة وما تمثلّه من منطق الحضور الخاصّ بالميتافيزيقيا؛ وذلك لأنّ اللغة تعدّ الوسيلة  من المهمّ فهم دور افوفي إطار ما سبق،  

 المستخدمة لتجسيد مرتكز متين لهذا العلم، والذي يعبّر عن ذاته باستخدام اللغة لتأكيد مركزيّة الحضور في جميع الأحوال.

عبير عن كلّ ما يندرج تحت قائمة )ما وراء الطّبيعة( بوصف التّ ـ  من خلالها  ـ  فاللغة هي العنصر الواصف، وهي التي يمكننا  

من خلال  (، ف36-35، صGabry    ،2017)  الفعل والممارسة والتفّكير والتسّمية والوصف من أجل إنتاج القيمة الأخلاقيّة

لوجود والقيم ل؛ ما يسهم في بناء مفهوم شامل  هاوتوصيف  اللغة، يتمكّن الإنسان من نقل تجارب متعلقّة بالقيم الأخلاقيّة والفكريّة

   .التي تحكمه، وبذلك تصبح اللغة أداة أساسيّة لخلق وعي جماعيّ وفرديّ بالقيم التي تحددّ السّلوكيّات والمعتقدات في المجتمع 

الانتقال من لحظة فهي عبارة عن حركة فكريّة بدأت مع فلاسفة اليونان بهدف    ،أمّا بالنسّبة لمصطلح ميتافيزيقيا الحضور

الحضور    كيفيّة تحويل الفكرة الميتافيزيقيّة للوجود كما هو بذاته إلى فكرة  :الميتافيزيقيا إلى لحظة الحضور، أو بمعنى آخر

لطرح  أساسية  ( الذي اعتمد على ثلاث نقاط  Hegel، وقد بلغت هذه الفكرة ذروتها على يد )(  23، ص2016المطلق)فرحة،  

على أنّه هو الأساس )الأبستمولوجيّ( للوضعيّة الصّادقة، وأنّ المجال المتعالي هو مجال الوجود،  الحدس فكرته هي: وصف 

أي أنّ الوجود هو الحضور المطلق ولحظة    ؛فكرة أنّ الوجود الذي يعطي ذاته في الحدس هو لحظة )إبستمولوجيّة(جانب  إلى  

ذاته الوقت  في  الحاضرة، وهذه  24، ص2016حة،  )فر  ميتافيزيقيّة  اللحظة  الذاّت في  بمعرفة  الوجود  (، وهنا يربط هيغل 

ما يفتح   ،تجعل من الحضور المطلق تفاعلًا بين العقل والواقع  ،لتكشف عن حقيقة أعمق  ؛الرّؤية تتجاوز الفهم التقّليديّ للوجود

 آفاقًا لفهم أعمق لطبيعة الحقيقة والوجود.

 

 اللغة والميتافيزيقيا والتفّكير 3.12

يعتقد أنّ الخلفيّة الفكريّة للمذهب الميتافيزيقيّ الأدبيّ قائمة على العقائد الديّنيّة النّصرانيّة، وذلك بسبب عجز الإنسان  هناك من  

إلى التعّبير عن جميع الظّواهر الغيبيّة باستخدام الميتافيزيقيا، مثل: التعّبير عن   مدفعه  ماعن فهم الأمور الغيبيّة في الحياة،  

فهم  ل(، هذا التأّطير يعكس محاولات الأدب والفكر  87، ص1984راغب،  )  الرّوح، والحياة، والقدر، والموت، وما يشابهها

عقليّة، بل هي تعبير عن التوّق الإنسانيّ إلى تفسير ما المجهول والغيبيّات، ويشير إلى أنّ الميتافيزيقا ليست مجرّد نظريّات  

 .يتجاوز الإدراك الحسّيّ والماديّّ 

لى الأنواع الحقيقيّة للمخلوقات وطبيعتها، والتعّرّف  إالأفكار والنظّريّات، مثل: التعّرّف  لنقل  يسُتخدم مصطلح الميتافيزيقيا  و

 .أو الكتابة عنها، لى ماهيّة المفاهيم واللغة المستخدمة للتفّكير، والتحّدث حول هذه المخلوقاتإ

الذي    وفهمه، الكون  يمكننا أن نعدّ الميتافيزيقيا المحفّز الأساسيّ داخل الطّبيعة البشريّة، والذي يهدف إلى معرفة طبيعة الكونو

ه حتىّ نصل إلى نهايتنا المحتومة، ويتمّ ذلك باستخدام لغة التفّكير في جميع الظّواهر التي  فيلى ما  إنمضي داخله ونتعرّف  

تسعى   فهي(، فالميتافيزيقا تمثلّ المحفّز الأساسيّ في الطّبيعة البشريّة،  29ص،  2014تحدث داخل هذا الإطار الكونيّ )فاضل،  

من خلال التأّمّل في الظّواهر الكونيّة باستخدام   ،إلى تقديم إجابات عن الأسئلة الكبرى المتعلقّة بوجودنا ومصيرنا في هذا الكون

 . لغة التفّكير

 

 التحّليل اللغويّ والميتافيزيقيا  3.13

ا في التعّرّف   ة المحور الأساسيّ لعلم الميتافيزيقيا؛ فالجملة  نزلبميعدّ    مالى كلّ ما يدور داخل الطّبيعة،  إتلعب اللغة دورًا هامًّ

لها دورها في وصف الأشياء والتعّبير عنها، مثل: إذا أردنا التعّبير عن التفّّاحة، فإننّا يمكن أن نقول: إنّ التفّّاحة حمراء، أي  

 لونه. نّ التفّّاح هو الشّيء الأحمر اللون، بينما يمكن أن يصفه آخرون بوصف مذاقه وليس إ

نّه يمكن إأي    ؛بدراستها وإبرازهاالميتافيزيقيا  وهنا يأتي دور الجملة ومعناها في عمليّة وصف الظّواهر الكونيّة التي تهتمّ  

ما يساعد على   (Kattsoff,1965) استخدام عدد من الجمل لوصف موضوع أو ظاهرة أو شيء ما داخل علم الميتافيزيقيا
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ال الظّواهر  لما وراء  أعمق  المجرّدة  فهم  الأفكار  التعّبير عن  الميتافيزيقيّ  للفكر  يتيح  للغة  المتقن  الاستخدام  وهذا  ملموسة، 

 .والغامضة التي تتجاوز حدود الإدراك الحسّيّ 

ا في دراسة الطّرق التي توسّع بها نطاق الميتافيزيقيا بمرور الوقت ؛ فقد  تهاومناقش  وعلى جانب آخر، لعبت اللغة دورًا هامًّ

تهتمّ بدراسة الأسباب الأولى للأشياء أو دراسة   فهيعُرفت الميتافيزيقيا قديمًا بكونها علمًا مثلها مثل علم الكيمياء والتنّجيم،  

أحد  خاصّة بعد نفي    (Stanford, 2014, P12ولكن سرعان ما تغيّر هذا المفهوم )  ،الثوّابت الكونيّة أو الأشياء التي لا تتغيّر

وجود أشياء ثابتة لا تتغيّر في هذا الكون داخل هذا العلم، الذي وصف هذا العلم بصورة أكثر  في دراسة أجراها ـ    ـالفلاسفة  

( Stanford, 2014, P15شموليّة وجعله العلم الذي يهتمّ بدراسة كلّ ما وراء الطّبيعة من ظواهر وأشياء وكائنات وغيرها ) 

غيبيّة؛ ما    مكانت متغيّرة أأ يعكس سعيه لفهم الوجود في أبعاده المتعددّة، سواء    لا،شام  اعلمبوصفها وهذا يصف الميتافيزيقا  

 .يفتح آفاقًا واسعة للتأّمّل في طبيعة الكون وما وراءه

 

 الشّعر الميتافيزيقيّ  3.14

الغيبيّة باستخدام   التعّبير عن مختلف الظّواهر  الميتافيزيقيا بسبب عجزه عن فهم بعض  كما ذكرنا سابقًا، اتجّه الإنسان إلى 

الإنسان فهم هذه تمكن  الأمور الغيبيّة في الحياة، وقد عبّر عن ذلك باستخدام الشّعر والرّواية والمسرحيّة والأساطير؛ لكي ي

ينها وبين الظّواهر ب  لجسر الهوةمحاولة لتفسير الظّواهر الميتافيزيقيّة بأسلوب تجسيديّ  ـ  هنا  ـ  نّ الشّعر  إ أي    ؛الظّواهر بسهولة

( الذلّّ  بقطرة  الرّوح  التجّميع، وتشبيه  بعلم  الحبّ  تشبيه  فهو يعمل على تجسيد 118، ص1984راغب،  الطّبيعيّة، مثل:   ،)

 .تتيح للإنسان التفّاعل مع ما وراء الطّبيعة بشكل أعمق وأوضح ،أساليب ملموسةمن خلال المفاهيم المعقّدة كالحبّ والرّوح  

أداة للتعّبير عن الدلّالات الديّنيّة والأخلاقيّة الكامنة وراء القوى الميتافيزيقيّة؛ وذلك باستخدام   أفضلوقد عدّ الإنسان الشّعر  

ميقة بأسلوب سهل وبسيط وجميل يفهمه جميع البشر  من أجل نقل الأفكار الع  ،قوى التفّكير والتأّمّل الموجودة لدى جميع البشر

(، فمن خلال الشّعر، يستطيع الإنسان توظيف قوى التفّكير والتأّمّل المشتركة بين جميع البشر لنقل  120، ص1984راغب،  )

 .ة بحياة النّاس اليوميّةيجعل من الشّعر وسيلة فعّالة لربط الأبعاد الميتافيزيقيّ ما    ، مفاهيم غيبيّة وروحيّة بطرق مرنة يسهل فهمها

ولقد تأثرّ الأدب العربيّ فيما بعد بالأدب الإنجليزيّ؛ فقد أدخل بعض الشّعراء العرب الشّعر الميتافيزيقيّ للأدب العربيّ، ومن  

أبرز هؤلاء الشّعراء: محمود درويش في قصيدته "الجداريّة"، وصلاح عبد الصّبور في قصيدته "حواريّة الموت"، وغيرهم 

الآخرين  من والشّعراء  ف18، ص2017)مشهور،    الأدباء  الأدب (،  إلى  الميتافيزيقيّ  الشّعر  دخل  الأعمال،  هذه  من خلال 

 .ويعُبّر عن الأسئلة الوجوديّة والرّوحانيّة بطريقة مبتكرة ومعاصرة ،العربيّ؛ ليعكس تأثير الفكر الغربيّ 

 

 نتائج الدراسة . 4
 

أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج التي تسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين اللغة والأساطير والميتافيزيقيا، ودورها 

 :النتائج على النحو الآتيفي تشكيل الفكر الإنساني وتطوره عبر العصور. وجاءت أبرز 

الأجيال-1 بين  ونقلها  الأساطير  لصياغة  أداة   : اللغة 

تسهم  فهي  أثبتت الدراسة أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي عنصر جوهري في تكوين الأساطير وصياغتها،        

إلى روايات رمزية الإنسانية  الأفكار والتجارب  الدور من خلال    ،في تحويل  الثقافية. ويظهر هذا  والقيم  المعتقدات  تعكس 

غية التي تعزز البنية الرمزية للأسطورة، ما يجعلها قابلة للفهم والنقل عبر  استخدام اللغة في السرد القصصي والأساليب البلا

 .العصور المختلفة

الميتافيزيقية-2 المفاهيم  عن  التعبير  في  اللغة   : دور 

ت. أظهرت النتائج أن اللغة تلعب دورًا أساسيًا في صياغة المفاهيم الميتافيزيقية التي تتناول قضايا الوجود والماورائيا      

تساعد في التعبير عن التصورات التي تتجاوز الإدراك الحسي    ـ    من خلال دلالاتها الرمزية وتجريدها المفاهيميـ  فاللغة  

الخلود، والقوى ما وراء الطبيعة. كما أن اللغة الفلسفية تطورت إلى جانب هذه المفاهيم لتوفير  والمباشر، مثل مفاهيم الروح، 

 .مها وتفسيرهاتسهم في فه ،أدوات تحليلية

اللغة-3 خلال  من  والميتافيزيقيا  الأساطير  بين  التكاملية   :العلاقة 

يربط بين المجالين.   اتعمل اللغة جسرفأوضحت الدراسة أن هناك تكاملًا وثيقًا بين الفكر الأسطوري والفكر الميتافيزيقي،         

فالأساطير كثيرًا ما تحتوي على تفسيرات ميتافيزيقية للعالم، كما أن الميتافيزيقا توظف الرموز والتصورات الأسطورية في 

سهمت اللغة في هذا التداخل من خلال استخدام الاستعارات والمفاهيم الرمزية التي أالتعبير عن القضايا الفلسفية العميقة. وقد  

 .في تقريب الماورائيات إلى الفهم الإنسانيتسهم 

والميتافيزيقيا-4 الأساطير  تشكيل  في  اللغوي  التطور   : تأثير 

كشفت الدراسة عن وجود علاقة ديناميكية بين تطور اللغة وتطور المفاهيم الأسطورية والميتافيزيقية. فالتغيرات اللغوية         

وتحولات في فهم القضايا الميتافيزيقية. فعلى سبيل المثال، تغير معاني بعض  عبر الزمن تؤدي إلى إعادة تشكيل الأساطير  

اللغوية أدى إلى تطورات في تفسير الأساطير القديمة، ما يعكس التفاعل المستمر بين تطور الفكر الإنساني    الكلمات والمفاهيم

 .واللغة
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والميتافيزيقيا-5 الأساطير  لحفظ  وسيلة   واستمرارها:  اللغة 

الميتافيزيقية        الأساطير والمفاهيم  للتعبير عن  أداة  ليست  اللغة  أن  النتائج  لحفظها  ـ  أيضًا  ـ  ، بل هي  فقط  أكدت  وسيلة 

وتوثيقها، ما يضمن انتقالها عبر الأجيال. فقد لعبت اللغة الشفوية في المجتمعات التقليدية دورًا رئيسًا في نقل الأساطير، بينما  

 .ي توثيقها والحفاظ عليها، ما أتاح تحليلها وإعادة تفسيرها في سياقات ثقافية مختلفةساعد التدوين والكتابة ف

 

 الخاتمة والتوصيات . 5
 

في ختام هذا البحث، نجد أن العلاقة بين اللغة والفكر الإنساني أعمق مما قد يبدو للوهلة الأولى. فقد أظهرت الدراسة أن اللغة  

وسيلة للتواصل، لتصبح أداة فعالة في التعبير عن الأفكار الرمزية والمعاني الماورائية، ما بوصفها  تتجاوز دورها التقليدي  

لفهم آفاقًا واسعة  اللغة وسيلة    يفتح  اللغة والفكر تجعل من  بين  المتينة  العلاقة  الميتافيزيقية. هذه  أعمق للأساطير والمفاهيم 

 صياغة الرؤى الفلسفية والخيالية التي تعبّر عن محاولات الإنسان لفهم الوجود والكون. لأساسية 

التي تصوغ الرموز والمعاني العميقة التي تعبر   كما أظهر البحث أن اللغة تلعب دورًا حيويًا في بناء السرد الأسطوري، فهي

الدور يتضح بشكل  المباشر. هذا  الحسي  الإدراك  تتجاوز  التي  الفلسفية  الأسئلة  المشتركة، وتترجم  الإنسانية  التجارب  عن 

يجعل خاص في الأساطير التي تستخدم الرموز والقصص لنقل تصورات الإنسان عن الخلق والوجود والحياة بعد الموت، ما  

بناء الفهم الإنساني للمجهول وما وراء الواقع المحسوس. وفيما يتعلق بالميتافيزيقا، فإن اللغة هي التي  لاللغة وسيلة أساسية  

 تمكّن الفلاسفة من التأمل في المفاهيم الوجودية، واستخدامها في محاولة تفسير أسرار الكون والأسئلة المتعلقة بالوجود.

إن اللغة تظل واحدة من أهم أدوات الإنسان في السعي لفهم ذاته والكون من حوله. فهي الوسيلة التي    :يمكن القولفختامًا،  

يستخدمها الإنسان لتوثيق تأملاته وتجاربه وأساطيره، لتصبح بذلك جزءًا لا يتجزأ من مسيرته في البحث عن المعنى. إن  

من دراسة اللغة مدخلًا لفهم أعمق للفكر الإنساني والتصورات    العلاقة بين اللغة والفكر هي علاقة متشابكة ومعقدة، تجعل

     الفلسفية والرمزية التي تشكل جزءًا كبيرًا من تاريخ البشرية.

مجالات  الوفي ضوء هذه النتائج، يوصي البحث بمجموعة من الخطوات لتعميق الفهم في هذا المجال وتشجيع التعاون بين   

 :اللغويات والفلسفة

اللغة    :أولًا   تأثير  التي تستكشف كيفية  الدراسات  الميتافيزيقية وتطورها،    فيهناك حاجة لإجراء مزيد من  تشكيل الأفكار 

 لات الفكرية الحديثة.خصوصًا في ضوء التحو

اللغوي    :ثانيًا  التنوع  تأثير  كيفية  بدراسة  الثقافات  فيينُصح  مختلف  في  الأساطير  وتفسيرهاصياغة  تؤدي و،  ،  أن  يمكن 

 .الفروقات اللغوية إلى تنوع في التفسيرات الرمزية والقصصية

 

 توصيات البحث  5.1

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها حول العلاقة بين اللغة وتشكيل المفاهيم الميتافيزيقية والأسطورية، تأتي هذه التوصيات 

لتشجيع المزيد من البحث والتكامل بين اللغة والحقول المعرفية الأخرى، بما يسهم في توسيع فهمنا لدور اللغة في صياغة  

تشكيل الأفكار الميتافيزيقية   فيلبحث بإجراء دراسات تحليلية معمقة تستكشف كيفية تأثير اللغة  الفكر الإنساني. لذا، يوصي ا

صياغة الأساطير   فيوتطورها عبر الزمن، خاصة في ظل التحولات الفكرية الحديثة. كما ينُصح بدراسة تأثير التنوع اللغوي  

جانب وية إلى اختلافات في التفسيرات الرمزية والسردية. إلى  يمكن أن تؤدي الفروقات اللغو  وتفسيرها،  في مختلف الثقافات،

ذلك، ينبغي إدراج تحليل اللغة ضمن الدراسات الفلسفية المتعلقة بالميتافيزيقيا والأساطير لفهم أعمق لطبيعة المفاهيم المرتبطة  

ظ على التراث الثقافي، وزيادة التعاون  بالوجود والواقع. كما توصي الدراسة بتوثيق الأساطير الشعبية ودراستها لغويًا للحفا

ما قد يفتح    ،وتطويرها  بين الباحثين في اللغويات والفلسفة لاستكشاف تأثير اللغة في تشكيل المفاهيم الفلسفية والأسطورية،

 .آفاقًا جديدة لفهم العلاقة بين اللغة والفكر

 

 المصادر والمراجع . 6
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Abstract 
This study aimed to explore the relationship between language, mythology, and metaphysics by 

examining how language shapes and interprets myths across cultures. It addressed the lack of research 

linking language with mythology and metaphysics and clarified the role of myths in language 

development and the transmission of symbolic meanings. The study adopted a descriptive-analytical 

approach, focusing on Arabic and non-Arabic myths and the evolution of vocabulary and linguistic 

structures related to mythology. The findings showed that myths and metaphysics play a crucial role in 

transmitting cultural values and shaping collective identity through language. The study also concluded 

that myths directly influence language by integrating unique vocabulary and symbolic expressions that 

reflect abstract ideas, religious beliefs, and philosophies. They are also an essential part of folklore, 

preserved and transmitted across generations. Finally, the study highlighted the linguistic variations in 

mythological expressions across cultures, reflecting diverse cultural contexts and interpretations. 
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